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  :ة بعــــسارة الـــــالمحاض
  

  

  الانزیــــــاح 

  

تعد الأسلوبیة منهجا نقدیا یبحث في الوسائل اللغویة التي تكسب الخطاب الأدبي 

خصائصه الفنیة والجمالیة ، فهي بحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات 

  من أبـــرز الظواهر التي تمیزها  ، ویعــد الانزیــــاحالخطاب 

 : مفهوم الانزیاح -1

 اصطلاحا فهو مصطلحالانزیاح لغة مصدر للفعل انزاح أي ذهب وتباعد ، أما 

إلى البحث عن خصائصَ الاهتمام به في الدراسات النقدیة والأسلوبیة، یرجع  شاع استعماله

 .ممیزة للغة الأدبیة عمومًا، والشعریة خصوصًا

أن  هذا المفهومَ عددٌ مِن الباحثین والنقاد، ومنهم جون كوهن الذي یرىوقد تبنَّى 

الشرط الأساسي والضروري لحدوثِ الشِّعریة هو حصول الانزیاح، باعتباره خرقًا للنظام 

؛ فالانزیاح كما في دلالته اللُّغویة خروج عن المألوف والمعتاد، وتجاوُزٌ  اللُّغويِّ المعتاد

یه والعادي، وهو في الوقت نفسه إضافةٌ جمالیة یمارِسها المُبدِع لنقل للسائد والمتعارف عل

تجرِبته الشعوریة للمتلقي والتأثیر فیه، ومِن ذلك لا یُعَد أيُّ خروج عن المألوف وتجاوُزٍ 

 : یقول جون كوهن،  للسائد وخرقٍ للنظام انزیاحًا إلا إذا حقَّق قیمةً جمالیة وتعبیریة

، هو مجاوزة ...الأسلوب هو كل ما لیس شائعًا ولا عادی�ا ولا مَصُوغًا في قوالبَ مستهلكة"

 ."بالقیاس إلى المستوى العادي، فهو إذًا خطأٌ مُراد

إن الأسلوب في جوهره : "ومن أكثر التعریفات الواردة تعریفُ فالیري، الذي قال

 . .انحرافٌ عن قاعدةٍ ما

یكون خرقًا للقواعد حینًا، ولجوءًا إلى ما ندر حینًا "ح یرى ریفاتیر أن الانزیاو 

آخر، فأما في حالته الأولى، فهو من مشمولات علم البلاغة، فیقتضي إذًا تقییمًا بالاعتماد 
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على أحكامٍ معیاریة، وأما في صورته الثانیة، فالبحث فیه من مقتضیات اللسانیات عامة، 

 ."  والأسلوبیة خاصة

كل : "بالنسبة إلى معیار ، وقال  أن الأسلوب هو انزیاحویرى بیار جیرو  

 ."...افة على مستوى آخر؛ مزاج، وسط، ثق انزیاح لُغوي یكافئ انحرافًا عن المعیار

ذو قیمة جمالیة، "أما قاموس جون دیبوا، فیشیر إلى أن الانزیاح حَدَثٌ أسلوبي،  

لإحدى قواعد الاستعمال التي  رقًایصدر عن قرار للذَّاتِ المتكلِّمة بفعل كلامي یبدو خا

 ".یتحدد بالاستعمال العام للغة مشتركة بین مجموع المتخاطبین بها ،تسمى معیارًا 

 :تعدد المصطلح  -2

مفهوم تجاذبته وتعلقت بدائرته مصطلحات وأوصاف كثیرة،  مفهوم الانزیاحإن 

ي فوهذا التفاوت لیس  ومن البدیهي أن تتفاوت المصطلحات، ولكن كثرتها تلفت الأنظار،

عبد السلام المسدي بعض تلك  قد ذكرالكتب العربیة فحسب، بل هي غربیة المنشأ، و 

  :ذكر أصاحبها وترجمتها باللغة الفرنسیة ، منها  المصطلحات مع 

  فالیري  L'écartالانزیاح  

  فالیري L'abus التجاوز 

  سبیترز  La déviation رافحالان 

  نفاراك و لااو  La distorsion الاختلال 

  بایتار   La subversion الإحاطة

  كوهین   Le violالانتهاك 

  بارت   Le scandaleالشناعة 

  تودوروف La violation de support خرق السند 

  تودوروف L'incorrection اللحن 
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 :الاهتمام بالانزیاح -3

الحدیثة، فإن سلوبیة وبالشعریة رغم أن الانزیاح مصطلحٌ حدیث ارتبط بالأ

لمفهومِ الذي یدل علیه جذورًا بلاغیةً تعودُ إلى البلاغة الیونانیة، كما نجد عند أرسطو ا

الذي كان یُفرِّق بین اللغة العادیة المعروفة والشائعة، وبین اللغة الغریبة غیر المألوفة، 

لأنها  تعبیرٌ عن الحركیة والتجدُّد والحیاة، على عكس  ، مؤكدًا أن الثانیة هي اللغة الأدبیة

  .اللغة العادیة الدالة على السكون والنمطیة المُمِلَّة

أما في البلاغة العربیة القدیمة، فصُوَرُ الانزیاح عرَفتِ اهتمامَ البلاغیین، رغم 

یات مختلفة أنهم لم یعرفوا المصطلح، فإنهم بحثوا في الخروج عن القاعدة والمألوف بتسم

؛ فدرسوا الاستعارة، والتقدیم والتأخیر، والعدول، إلى غیر  تُشكِّل في النهایة علمَ البلاغة

 .ذلك من المباحث البلاغیة

قوا لمواضیع تُلامِس بقوةٍ  ویُعَدُّ عبدالقاهر الجُرجاني من أبرز النقاد الذین تطرَّ

 .خاصة للعدول، وعدَّه مِیزةً كبیرة للشِّعرمفهومَ الانزیاح بمعناه الحدیث؛ حیث أَوْلَى عِنایةً 

وفي العصر الحدیث اهتمَّ بعض النقَّاد العرب بمفهوم الانزیاح، وعلى رأسهم 

، وصلاح فضل، وتمام حسان، ومحمد )الأسلوب والأسلوبیة(عبدالسلام المسدي، في كتابه 

لمفهومِ العمري، وغیرهم، إلا أن المُلاحَظ هو أن النقاد العرب یصطلحون على ا

 .ل مصطلحات، أهمها العدو  اصطلاحات مختلفة؛ حیث تتداخل مع مصطلح الانزیاح عدةُ 

 : أنواع الانزیاح-4

 )الاستبدالي(الانزیاح الدلالي   - 

، یُعرَف في  وهذا النوعُ مِن الانزیاح هو الأشهر والأكثر دلالةً وتأثیرًا في القارئ

ویُعَد التشبیه والاستعارة والمجاز مِن أهم أشكال هذا  البلاغة بالصورة الشعریة أو البلاغیة،

  : ، وقد مثل له جان كوهین ببیت لفالیري  الانزیاح الدلالي

  هذا السطح الهادئ الذي تمشي فیه الحمائم 
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لسفن ، ولو فالسطح في سیاق القصیدة یعني البحر ، أما الحمائم فیقصد بها ا

 .شعریة في البیت ذكرهما الشاعر بلفظیهما لما كانت هناك 

  لانزیاح التركیبي ا - 

یتصل بالسلسلة السیاقیة الخطیة للإشارات اللُّغویة، عندما تخرج على قواعد 

  . النظم والتركیب؛ مثل الاختلاف في ترتیب الكلمات

فإذا كانت اللغةُ تفرِضُ نمطًا أو قانونًا تركیبی�ا مُعینًا، فكل خروجٍ عن هذا القانون 

التقدیم والتأخیر؛ : انزیاحًا تركیبی�ا، سواء كان الخروج یَمَسُّ ترتیب السلسلة الكلامیة؛ أيیُعَدُّ 

؛ ففي الآیة ]40: مریم]﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَْرْضَ وَمَنْ عَلَیْهَا وَإِلَیْنَا یُرْجَعُونَ ﴾  :كقوله تعالى

لا یرجعون إلا الله، أو الحذف، : ؛ لإفادة القصر؛ أي)إلینا یرجعون(تقدیم الجار والمجرور 

 .أو كان یمس نظام اللغة النَّحْوي

وتجدر الإشارة أن هذینِ النوعین من الانزیاحاتِ لا یمكن الفصلُ بینهما دائمًا، 

 .بل قد یتداخلان ویترتب أحدهما عن الآخر

  

 

  

 

  

  


